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عندما تعرف اوغست شـترندبيرغ في ايار
سـنـــة 1875 علــى المـمـثلــة )سـيــري فــون
اسن( التي صـارت زوجته فيـما بعـد، كان
عمــره انــذاك ستــاً وعـشــريـن سنــة. فـفي
روايــته الـتـي تحـكـي سـيـــرتـه )محـــاكـمـــة
مجــنــــون( كــتــب يــصف افــتــتــــانـه بهــــا :
)جمالـها ملأني اجلالا لها، حتى وفر في
ذهنـي اني اتـطلع الـى صـورة مقـدسـة في

كنيسة، لقد احببتها جدا(.
غـيــــر ان الــــروايــــة انــتهــت بعــــد مــــائـتـي
ــــــة غــــــاضــبــــــة لـلاديــب صـفـحــــــة بـحــمـل
السـويـدي علـى مسـاواة المـرأة بـالـرجل: )
علــى الــســادة المــدعـين ان يفـطـنــوا الــى
العـواقب الـوخيمـة التي سـتلحق بهم اذا
مــا مـنحـــوا الحقــوق المــدنـيـــة الكـــاملــة
لاشــبــــــاه القــــــردة والـكــــــائــنــــــات الحــيــــــة
الــوضـيعــة والـصـبــايــا المــريـضــات اللاتـي
يحــضــن ثلاث عـــشــــرة مــــرة في الـــســنــــة
يـصــاحـبهـن المــرض والخــبل ويعـتــريهـن
الجنـون التـام خلال الحـبل ولا يتحـملن
مــســؤولـيــة تـصــرفــاتهـن فـيـمــا بقـي مـن
حـيــاتهـن اللــواتـي يــرتكـبن الجــرائـم دون
وعي منهن هذه الحيوانات الشريرة(؟. 

ان بغــض الـنــســـاء الـــذي يـنــســب لهـــذا
الاديـب والكــاتب المـسـرحـي الكـبيـر الـذي
مـــا زالـت مــســـرحـيـــاتـه تعـــرض بــنجـــاح
منقـطع النـظيــر حتـى يــومنـا هــذا، مثل
مسرحية )الانسة جولي( و )قصة الموت(
و )لعـبة حـالمة( مـا هي الا اسطـورة ولكن
اسبـابهـا اتـضحت بعـد تـسع وسـتين سنـة
ــــى وفــــاته، عـنــــدمــــا نــشــــرت سـيــــرته عل
الـكامـلة. مـؤلفهـا )اولوف لاغـركرانـتس(
الــذي عمل مـدة طـويلــة رئيـســا لتحـريـر
الـصحـيفـة الـسـويـديــة اليــوميــة )داغنـز
نـهــيــتــــــر(  .  Dagens Nyheterلــم
يهـتم بـتحلـيل الاعمــال الادبيــة للكــاتب
المــســـرحـي وانمـــا اهـتــم بحـيـــاة انــســـان
ازدحــمــت يــــــــوم دفــنـه كـل المــنــــظــمــــــــات
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مـــن الــــضـفـــــــة الاخـــــــرى

اوغــسـت شـترنــدبـيرغ... الــســويــدي المـنـــاوئ للـنــســاء
فمسـرحيته الـسوريـالية الغـامضـة )نحو
دمشـق( شهدت اول عرض لها سنة 1900
في ســتــــــوكهـــــولــم، حــيــث رفــضــت اغلــب

مسرحياته بعنجهية في السابق.
في اثـنــاء الـتــدريـبــات المــســرحـيــة تعــرف
)شتـرنــدبيـرغ( علـى المـمثلــة النــرويجيـة
)هـــاريـت بـــوسه( وفي سـنـــة 1901 صـــارت
زوجته الـثالثـة والاخيرة. واخـذت اخباره
الادبـيــة الــســارة الـتـي تــدور مـضــامـيـنهــا
حــول حــوادث شخـصـيــة عــاشهــا تـنـمــو
وتـكبر في اثنـاء ذلك. وما لبـث الكاتب ان
هرب قبل بـزوغ الفجر بعـد اول مشـاجرة
زوجـيــة واسـتــأجــر لـنفــسه غــرفــة فــوق
السـطوح، وانجبـت )هاريت( للـكاتب بـنتا
ـــا لاربع بـنـــات. وفي 18/ ايــضـــا فــصـــار اب
نـيــســان/ 1904 حــصل علــى الـطلاق مـن

زوجته الثالثة.
بـعـــــــــد نــــصـف عـــــــــام مـــن ذلــك نـــــــشـــــــــر
)شتـرنــدبيـرغ( مقــالا تنــاول فيه طـبيعـة
العلاقـة بين الرجل والمـرأة، ذهب فيه الى
القــول بــان الــزوجــة المحـبــة تمــيل الــى
جـــذب الـــرجل والــتحـكــم به واخــضـــاعه
وتــدمـيــر قـــوته الخلاقــة، فقــال : ) حـب
المــــــرأة، حــــســب الــتـحـلــيـلات الاخــيــــــرة،
ــالمــائـــة طلـب يـنــطـــوي علــى خـمــسـين ب
الــتلقـيح وخـمــسـين بــالمـئــة حقــد، وهــذا

يثير الاستغراب غير ان الامر كذلك(. 
عـندما مـات )شترنـدبيرغ( في ستـوكهولم
سنـة 1912 كـان رجلا مـشهــورا ولكنه كـان
وحيـدا واخـر مــا نقـل عنه قــوله : ) منـذ
عـقـــــــود والــكـلام لا يــنـقــــطـع عــن هـــــــذه
المــســاواة اللعـيـنــة الــداعـيــة الــى تحــريــر
المــــــرأة، المــــــرأة الــتــي تــتـكـلــم ولا تـعــمـل،
ـــــة عــن رجـــــال ـــــالامــثل الــتـــــاريـخ ملــيء ب
مـضــطهــديـن ثــاروا مـن اجل حــريـتهـم.
النساء يـتكلمن فقط. وهذا مـا يصيبني
بــالجـنــون، انـنـي اغــوص في عــملـي الــى
الاعمـاق واخـرج الـى الـسطح ثـانيـة بعـد
نـصف سـنــة حــاملا بـيــدي مــســرحـيـتـين
وروايـة وخمـس عشـرة مقـالـة ثم اجـد ان
الانـــــــاث مـــــــا زلــن هــنـــــــا يــتـحـــــــدثــن في
الصـالـونـات نفـسهـا. هل قـتلن احـدا من
مـــضـــطـهـــــــديـهــن؟ الــيـــــســت الـــــسـجــن
بــالمــرصــاد؟ هل نـظـمن شـغبــا او ضجــة؟
الــيـــس الــــدمـــــاء تلـــطخ الجـــــران؟ كلا..
القــردة لا تـكف عـن الــرغــاء، هل يـبــادرن
الـى اخـذ حــريتهـم عنـوة؟ اذن سـأولـيهن

كل اجلال واحترام، وعلى الفور(. 
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وتراكمـت عليه الديـون. وفي مجال الادب
ايـضــا تجــاوز عـن كل حــد. ففـي روايــاته
وقصصه ومـسرحيـاته هاجم اصـدقاء له
بشكل سافـر وجعل  منهم اضحوكة، وقد
سبـب له هــذا عــداوات شخــصيــة كـثيــرة.
واستبعـدت نصــوصه المسـرحيـة من علـى
خــشبــة المـســرح. وواجـهت كـتبـه واعمــاله
الادبـيــة حـملات نقــد شعــواء، هــرب الــى
الخــــارج وتـنـقل مـن مـكــــان الــــى مـكــــان.
وحــملات الــنقـــد والـتـهجـم لـم تـتـــوقف،
ومجمـوعتـه القصـصيـة )الـزواج( سـاقته
الــى المحكمـة بـتهمـة الكفـر بـالله. وبـرأته
المحكمـة غيـر ان النـاشـر خـشي ان يـطبع
كتبه. وبـدأت حيـاته الـزوجيـة بــالتصـدع،
وهــو من دفـع )سيـري فــون اسن( الـى ان
تخــون زوجهــا معه بــدا الــشك يـنخــر في
دمــــاغه مـــا اذا كـــانــت تخــــونه الان كـمـــا
خــانـت زوجهــا الـســابق. وهــا هــو )تمثــال

المراة القديسة( يتحطم. 
مــــــســــــــرحــيــــــــة )الاب( الــتــي حـقـقــت لـ
)شتـرندبـيرغ( اول واكـبر نجـاح مسـرحي،
كــانـت بمثــابــة صــورة شخــصيــة للكــاتب،
ــــوته لابـنــته، واضــــرمـت ــــأب الــــذي شـك ب
امــرأته الــشك في رأسـه حتــى دفعـته الــى

الجنون.
وبعــد خـمـس سـنــوات مـن العــرض الاول
للمـســرحيـة طـلق )شتـرنــدبيــرغ( زوجته
وبعــد سنـة واحـدة مـن ذلك تـزوج ثــانيـة
من النمـساويـة )فريـدا اوول( التي كـانت
ــــرلــين، وذلـك في تعــمـل صحــــافــيــــة في ب
الـثــــانـي مـن ايــــار سـنــــة 1893م. وقــــامــــا
بــرحلــة سيــاحيـة الـى بـاريـس وبعـد عـام
واحــد علــى زواجهـمــا ودعـته في الــشــارع
بقـبلة ساخنـة وعناق ومضـت على رسلها
ـــوراء، ولـم يـــرهـــا بعـــد دون ان تلــتفــت لل

ذلك ابدا.
وكمـا حـصل عنـد انـفصـاله عـن 0سيـري
فـــــــــون اســن( كـــــــــذلــك كـــــــــانــت ردة فـعـل
)شتـرنـدبيـرغ( ايضـا في الطلاق الجـديـد
مع المسرحيـات والروايات، فرواية  –الانا
)الجحــيــم(   infernoتــصــــور تمـــــزقه
الداخلـي على نحو يخالف ظنون النقاد
الــذيـن صحــوا مــرارا بــان الكــاتـب يعــاني
مـن انفـصــام الــشخـصـيــة. ولكـن الاديـب
البـالغ مـن العمــر خمـسـين سنـة لـم يكن
معتـرفا به في بـاريس وبـرلين وكوبـنهاغن
حــسب وانمــا في بلــده الـســويــدي ايـضــا.
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مـن الاسبـاب الـتي جعلـت )شتـرنـدبيـرغ(
يواجه الجنـس الانثوي بـالشك والـريبة،
تـعلقه الكـبيـر بـامه الـتي تــوفيـت عنـدمـا
كــان عمـره ثلاثـة عـشـر عـامـا. ففـي )ابن
خـادمـة( تـكلم بـوضـوح قـائلا: )اشـتيـاقه
الــى امه رافقـه حتــى نهــايــة حيــاتـه.. لم
يكـن هو ذاته.. لقـد اصبح نـباتـا متـسلقا

لا بد له من دعامة يستند اليها(.
وفي بـحثـه عن مـثل هــذه الــدعــامــة حـلم
)شتـرندبـيرغ( دائـما بـ )قـديسـة جميـلة(
لـتـصـبح زوجـته وامــا لاطفــاله، وتمـنحه

اللذة والمتعة بعيدا عن دنس المومسات.
روح )ســيــــري( الــتــي احــبهــــا وجـعل مــن
غرفـة نومهـا محرابـا يؤدي فيهـا طقوس
عبـادة جنسـية. ويلحق بهـا عارا، فعنـدما
تــزوج )شتـرنــدبيـرغ( المـرأة المـطلقــة سنـة
ـــــى مــنـه في شهـــــرهـــــا 1877 كـــــانــت حــبل
الــســـابع. والــطـفل الــذي ولــد )مــبكــرا(
ابعـد عـن الانظـار خـوفــا من الفـضيحـة.
وكان الاديب )شتـرندبيـرغ( حريصـا على
الانــتــمــــاء الــــى )الــنخــبــــة المــمــتــــازة( في
المجتـمع. وانجبـت )سيـري( له بعـد ذلك

ثلاثة اطفال.
بعـــد سـنـتـين مـن الـــزواج نــشـــر الاديـب
البـالغ مـن العمـر ثـلاثين سنـة اول روايـة
كـبيرة له )الغـرفة الحمـراء( التي احرزت
نجـاحا جماهيريـا واسعا. وتصور الرواية
بـصــراحــة غـيـــر معهـــودة في ذلك الحـين
الحــيـــــــاة الــبـــــــوهــيــمــيـــــــة في مـجــتــمـع
سـتــوكهــولـم. والخـطــة الـنــاجحــة الـتـي
اتخذهـا )شتـرندبـيرغ( : انه صـور نفسه،
ومــا حــدث له،  اصــدقــاءه، نــســاءه، علــى
نحــــو شخــصـي جـــدا، تمـــامـــا كـمـــا رأى

واحس.
كـــان اكـبـــر مـنـــافــســيه )هـنـــرك ابــسـن(
  Henrik Ibsenالذي كـانت كـتابـاته
تتركـز على المشـاكل الاجتماعيـة وتحرير
المراة. امـا )شتـرندبـيرغ( فقـد دون كل ما
يـتعلق بشخصه، فقـد اصبح كل شيء ما
حــدث في حـيـــاته وكل مــا شعــر به ، ادبــا
رسم الكـثيــر من ذلك وصــوره من جــانب
ـــادرا. ولكـنه واحــد. الخــطــأ فـيه لـيــس ن

عاشه حقيقة.
اراد الزوجـان )شترندبـيرغ( ان يلعبا دورا
في المجـتمع، وحـملا نفـسـيهمــا اكثـر ممـا
يـطـيقــان. وصــار )شـتــرنــدبـيــرغ( يــنفق
النقـود بــاستمـرار اكثـر ممـا يـكسـب، لكي
يـدعـو اصـدقـاءه ويـثيـر اعجـاب معـارفه.
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مع ابـنة عم له اصغـر منها سـنا، سمحت
لـنفــسهــا ان تــرتمـي في احــضــان عـــاشق
وديـع خجـــــول ودود، يعــمل صــيــــدلانــيــــا
وصـنع لـتــوه اسـمــا ذائعــا في الــصحــافــة

والادب.
صــور )شتــرنــدبيــرغ( علاقـته بــالبــارونــة
بعــــــد ثلاثـــــة عــــشـــــر عـــــامـــــا مــن خلال
مـسرحيـته التراجيـدية )الانسـة جولي(.
وهي تــروي قـصــة انـســة من اســرة نبـيلــة
فــسخـت خـطـبـتهــا مـن نــد لهــا لــتعقــد
خــطـبــتهـــا علــى خـــادم تلــد مــنه طـفلا.
وبـطلــة المـســرحيــة تــشبـه من وجــوه عــدة
الـزوجـة الاولـى للاديـب : ) تتـطفل علـى
ـــالــشـــاب الـيـــافع، لا ـــوثـــة، شـبــيهـــة ب الان
تتراجع، وانما تتميز بفاعلية ونشاط(.
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كما كان يزعم  –كان ابوه سمسارا بحريا
يـكــسـب الـكـثـيـــر مـن عـمـله، ارسـله الـــى
)اوبــزالا( لـيــدرس الادب في جـــامعــتهــا.
غـيــر انه قــطع الــدراســة فـيهــا بعــدد ان
اجـتــاز سـتــة فــصــول دراسـيــة وجــرب ان
ـــى المــســـرح، يـكــسـب عـيـــشه كـمـمـثـل عل
واضــطــــر الــــى ان يعــمل مـعلــمــــا وصــــار
صـحفــيــــا، وكــتــب اخــيــــرا المـــســــرحــيــــات
والـروايــات. مسـرحيـاته الاولـى جلـبت له
الــشهــرة غيــر انه لـم يحـصل مـنهــا علــى
نقود. كـابد حيـاة الفقر وسحـرته الافكار

الاشتراكية كما سحرته )سيري(.
و )ســيــــري( الــتــي لــم تـكــن راضــيــــة عــن
زواجهــا مـن سلـيل اســرة نـبـيلــة، ضـئـيل
الـشـأن، بــدين، محـدود الـذكـاء، يخـونهـا
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العـمــالـيــة الــســويــديــة، رافعــة الــرايــات
الحـمــر لـتكــريم اول مـنــاضل ادبـي رائــد
مــن اجل الاشــتـــــراكــيـــــة ، كـــــان ثـــــوريـــــا
وبــطـــريـــركـيـــا في الـــوقــت نفـــسه، عـــالمـــا
طبـيعيـا ومتـنبئـا بـالغيـب محبـاً للـنسـاء

ومبغضاً للاناث!
عنـدما تعرف )شترنـدبيرغ( على )سيري
فـون اسن( كـانت مـتزوجـة من ضـابط في
حـرس البارون )كـارل جوستـاف فرانجل(
ينـتمي الـى اسـرة سـويـديـة عـريقـة. وكـان
الاديب قــد كتـب حيـنهـا مـســرحيـة تـدور
احـداثهـا عن علاقـة بين بـارونـة جـذابـة و
)ابـن خــادمــة( كـمــا ذكــر ذلك في سـيــرته
الــذاتيــة، ولـم تكـن امه خــادمــة بل كــانت
ربـة ربـيت. ولـم يكن هـو ابنـاً غيـر شـرعي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ترجمة/ قاسم مطر التميمي
بــــيــــتــــــــــر غــــــــــروبـه

إن المـوضـة أو الـزي هـو بلاغـة اجـتمــاعيــة وسيــاسيـة
وثقافيـة أيضا، ولا تعبر المرأة عـن نفسها معياريا إلا
عبر بلاغـة الموضة والـتي تقدم الدرجـة القصوى من
أنـوثتهـا، حيـث تحاول أن تـطابـق صورتهـا مع نموذج
عـارضة الأزيـاء أولا، ثم تطـابق صورتهـا مع ممثلات
الــسـيـنـمـــا، ثــم مع فـتـيـــات الإعلانـــات، ثـم تــطـــابق
صــورتهــا مع الـنــســاء االمحـيـطــات بهــا، وبعـــد ذلك
تحــاول أن تجــد مــا يــربـط بين صــورتهــا وبين الـنثــر
العــالي الـذي تقــدمه مجلات المـوضــة مثل" "بـوردة"،
و"سيدتي"، و"الأنـاقة" وغيـرها...ويمكـننا عبـر النظر
إلـى الـزي بـوصفه سلـسلــة من العلامـات، أن نقـرأ لا
الـعلامـــات فقــط إنمـــا نقــرأ الــسـيــاق الاجـتـمــاعـي
والـثقافي أيـضا، فـالزي يبـين على نـحو أكيـد وحاسم
أن الــشخـص الــذي يجلــس أمــامـنــا غـنـي أم فقـيــر،
بـدوي أم حضـري، فلاح أم عـامل، ويمـكننـا كـذلك أن
نقـرأ عبـر الـزي سيـاقـا سيـاسيـا كـاملا: فـالمـلابس في
الـــصــين الــــشــيــــــوعــيــــــة غــيــــــر المـلابــــس في روســيــــــا
الــســوفـيــاتـيــة، وهـي غـيــرهــا  في أمـيــركــا أو فــرنــســا،
وهنـالك الملابس الفلكلورية التي تميز كل شعب من
الــشعــوب والـتـي تـتـطــابق أحـيــانــا مع المـنــاخ أو مع
العادات الدينـية أو الثقافـية الخ. ولكن ما هـو مؤكد
أن الغــرب ومنــذ بــدايــات القــرن التــاسع عـشــر عـمم
نموذجه الازيـائي بشـكل كامل علـى العالم، فـلم تعد
الملابـس الغـربيـة حصـرا علـى الغـرب إنمـا تـراهـا من
أقــصـــى أفـــريقـيـــا إلـــى أقــصـــى آسـيـــا، مـن أمـــريـكـــا
اللاتـيـنـيـــة إلــــى القــطـبــين، لقــــد تقـهقـــرت جـمــيع
ـــوريـــة أمــــام القـمـيــص والجـــاكـيـت الملابــس الـفلـكل
والـبنطلـون والتنـورة والفسـتان والحقـائب الجلـدية،
والـتـي تـتغـيـــر كل عـــام تقــريـبــا، وهــذا مــا جـعل كل
الــشعــوب تـلاحق الغــربـيـين بــالمــوضــة طــالمــا إنهـم لا

يستطيعون ملاحقتهم بالصناعة.
لقــد دخلـت الملابـس الغــربيــة إلــى العــراق في القــرن
الـتــاسع عــشــر، فــالــشــاكــردان وهــو مفهــوم وظـيفـي
بيروقراطي في الدولة العثمـانية كان يرتدي ملابس
ممـيــزة ويــضع علــى رأسه القــاووق، وبعــد أن تخلـت
الـدولـة العـثمــانيــة عن القــاووق لصـالـح الطـربـوش
بقـي استخـدامه في بغـداد زمنــا، ولم تهـيمـن البـذلـة
ذات الـتــصـمـيـم الأوربـي والــطـــربـــوش إلا مـنـتــصف
القــرن التـاسع عـشـر، وتحـول هـذا الـزي إلـى علامـة
سـيـــاسـيــــة تقــــابل الـعقــــال والعـمـــامــــة، بل تحـــول
الــطــربــوش مـن مـفهــوم وظـيفـي بـيــروقــراطـي-لأن
المــوظفـين هـم الــذيـن كــانــوا يــرتــدونه- إلــى علامــة
سيـاسيـة بـارزة، ولا سـيمـا بعــد الصــراع الضـاري بين

العلمانيين ورجال الدين أثر الانقلاب العثماني.
يـكــشف الـــزي في الـــدولـــة الحـــديـثـــة عـن سـيـــاقـين
مـضمـرين، الـسيــاق الاجتمـاعي وهـو الـقيمـة المـاديـة
لمبــادلتـه، ثمـنه، نــوع صنـاعـته، وعـن سيــاق سيــاسي،
فعبـر الزي تـعرف المـاهيـة السـياسـية الـعامـة للـدولة
الحـديثـة: علمـانيـة، دينيـة، شيـوعيـة، الخ.. وهـذا ما
جعل الملك فيصـل يفكر بتوحيـد العراقيين- بعد أن
وجـدهم يـرتـدون أزيـاء مـختلفــة-من خلال الـسـدارة
)وهـي قبعـة سـوداء شـبيهـة بـالـبيـريـة الأوربيــة( فهي
وسيلة لـتوحيـد الأمة عن طـريق علامة مميـزة، وقد
تــضــمــنــت أيــضــــــا محــمــــــولا خفــيــــــا، فقـــــد مــثلــت
بـيروقـراطيـة الدولـة الملكيـة وجمهـورها، وفـضلا عن
إنهـا كـانت مـرتبــة اجتمـاعيـة وظـيفيـة، كـانـت معبـرة

عن نسق سياسي معين.
كــانت نهـايـة الحـرب العـالميـة الثـانيـة إيـذانــا بتحـول
حـضــاري شــديــد في العــالـم، فقــد حلـت الحـضــارة
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نظرية الموضة والحداثة، قيمة الناتج مع المحسوب
الأميــركيــة بـقيـمهــا ذات الـطــابع الـســريع والـعمـلي
محـل الحضـارة الغــربيــة البـيتــورسكيـة والـديكـوريـة
والمعقدة، وبدلا من نموذج البذلة والكرفاط طرحت
الحـضــارة الأميــركيـة نمــوذجهـا، الجـينـز الـذي كـان
يـرتديه راعـي البقر، والقـميص الخفيف والقـمصلة
أو السـويتر الجلدي، والحـذاء الذي يشبـه البسطار،
إن هـذا التحـول الحضـاري يتـضمـن قيمـة سيـاسيـة
جــديــدة، هــو انتـصــار الحـضــارة الجــديــدة، سيــاسيــا
واجـتـمـــاعـيـــا أولا، ثـم انـتــصـــار القـيـمـــة العــملـيـــة
للـشخــصيــة الأميــركيــة العـصــاميــة ذات البـســاطــة

العارية.
في الـثلاثـيـنـيــات أرادت أمــانــة العــاصـمــة أن تــوحــد
مـلابس )الحوذيين( العـربنجية في بغـداد، وبدلا من
اليــشمــاغ أبــو اللــوزة )اليــشمــاغ المـنقــوش بــالأســود(
ــــى رؤوسهــم، الــــذي اشــتهــــر العــــربــنجــيــــة بـلفـه عل
والمعــطف الكــاكي الــذي يــرتــدونه فــوق الــدشــداشــة
)كــانــوا يـتــدفـــأون به حـتــى في الــصــيف!( أمـــرتهـم
بـارتـداء البـدلـة الـرسميـة )الجـاكـيت والبـنطلـون(، و
)الــســـدارة( علــى الــرأس، فــأضــافـت أسـيــادا جــددا
للمجـتمع، وقد أصاب اليهود مـربحا كبيرا من ذلك
القــرار، فقــد جـمعــوا مـن الــســوق جـمـيع الــســدايــر
القـديمـة وبـاعـوهــا علـى الـسـادة الجــدد، بل إن هـذا
الأمــر شـجع بعـض صـنــاع الأحــذيــة )القـنــدرجـيــة(
على تحوير أحذية النـساء )البوابيج( المصنوعة من
قماش قريب من قماش السـداير إلى سداير جديدة
ولكن بـأشكـال مختلفـة غيـر مـتقنــة للسـادة الجـدد،
جعلت البـغداديـين يسـمونـها مـازحين بـالمشـحوف أو

الطابية وهي القارب الكبير.
المهـم كانـت أوامر أمـانة العـاصمـة قاسـية، ولكـن هذا
الأمـــــر لــم يــنـفع في الــتغــيــيـــــر الجـــــذري، إذ أخـــــذ
ـــو اللــوزة( تحـت العــربــنجـيــة يــرتــدون يــشـمــاغ )أب
السدارة، والـدشداشة فوق البنطلون، ويرتدون أيضا
المعطف العـسكري الـذي اشتهـروا به فوق الجـاكيت،
وهكــذا تكـتـمل صــورتهـم الهــومـيــريــة مع  الــســوط
الأســود الـطــويل الــذي يـســوقــون بـه الخيـل، وراحت
أحلام أمــانــة العــاصمــة هبــاء بعــد أن تـصــوروا أنـهم
سوف يـجعلون من بغـداد أجمل بتسـمية العـربنجي
حـوذيـا، وبـالـلابس يـشمـاغ أبـو اللـوزة سيـدا جـديـدا،
وكــانــوا يـتــصـــورون أن العــربـنجـي سـيــضع الـبــايـب
الإنكـليــزي في فـمه بــدلا من الــسجــارة اللف...أمــام
هذا الـتحدي الخطير غيرت أمانة العاصمة فكرتها
وأرادت أن تستلـهم التراث الـعربي والفكـر العربي في
تقديم نمـوذج أفضل للعربنـجي في بغداد، وبدلا من
الـســدارة والبـذلــة الأوربيـة أمــرتهم بـارتـداء الخـوذة
العـربيـة علـى رؤوسهم، تـشبه خـوذ المحـاربين العـرب
القــدمــاء، وبــسبـب ارتفــاع أثمــان هــذه الخــوذ، وقلــة
وجــودهــا انـتــشــرت صـنــاعـتهــا المحلـيــة عـن طــريق
تحويـر )طاسات الخبـز( وأصبحت أشكالهـا وألوانها
مـختلفـة علـى رؤوس الـسـادة الجـدد، والأمـر الثـابت
الـذي لم يتـغير إنـهم أخذوا أيـضا ارتـداء يشمـاغ أبو
اللـوزة تحـتهـا، والـبعـض الآخـر حــور اليــشمـاغ فـوق
طاسـة الخبـز التي وضـعها علـى رأسه وقدم نمـوذجا
جــديــدا لا تــشــبهه الـطــاســة ولا الـيــشـمــاغ، وبهــذا
حصلـت أمانـة العاصـمة علـى عربـدة أزيائـية أخـطر
مـن الأول، فتخلت عن فكـرتها، ولكـن العربنـجية لم
يـتخلوا عـنها فقـد اشتـروها بفلـوس وتعودوا علـيها،
وصــار كل واحــد منـهم يـرتـدي مـا يـصــرف له وعلـى
هــواه، ســدارة محــورة من حــذاء سيــدة مــصنــوع من
القمـاش، طـاســة خبـز علــى شكـل قبعــة، بيـنمـا كـان
ـــوزة هــــو القـــاسـم المــشـتــــرك مع ــــو الل الـيــشـمـــاغ أب

الجميع.
الــواقع إن مــا يحـيــرنـي حقـيقــة هــو مـتــى تـنـطـبق
الـنظريـات علينا، لـكي يخرج النـاتج متوافقـا مع ما
هـو مـحسـوب، متــى نفهم الحـداثـة في واقع الأشيـاء
لا بأهام الأشياء وهوامشها...أليست أوضاعنا اليوم
تـشبه هـذه العـربـدة القـديمـة...واليـشمـاغ أبـو اللـوزة

هو قاسمها المشترك!؟
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عــلـــــي بــــــــــــــدر

الهروب الى الاسفل
سيناريو صوري

       

1
العيون ذات الحـدقات الملـونة احـاطت به من

كل مكان                                                                 
الاصـابع الحـديـديـة تمتـد  اليه                      

                                                                 
ظل المـاردالكبيـر جاثـما فـوق صدره               

                                                                
يحاول الهـروب تمسكه يـد الساحـرة العجوز

من قد مه                                                                  
يحــاول الفكـاك                                                     

                                                 
لاخلاص                                                                

                                             
يـرتدي عبـاءته  ويقرر الـطيران مـن الطابق

العاشر                                                                     
2

بكـاء الاطفــال في كل مكـان                                
                                                          

بكــاء                                                                         
                                        

هـــدوء                                                                       
                                         

يــزداد الـبكــاء                                                         
                                                

قلـت هــدوء                                                             
                                             

عـــواء                                                                        
                                        

رجــاء هــدوء                                                           
                                             

لاخلاص                                                                
                                             

هنـاك تـذكـر فـان كـوخ                                         
                                                      

فقـدم اذنيه الـى اول سيـارة اوسـاخ                  
                                                               

3

انه يحـاول منـذ مطلع العـام الثـالث                
                                                                

ان                                                                              
                                     

يـتــرك                                                                      

تقلد التأمل
ماذا

تحاول ان تتأمل 
قف

ما الذي يريده الباب مني؟
الحك لعبة للتسلية
بل لعبة لكل الوقت

حل لكل الوقت
وانت مستمر بالحك تتذكر وجه حبيبتك

العشق حكة كبرى اولاده القيح والدمامل

ممرات ضيقة
الحقيقة تعبر المحيطات

عارية
توقف! هل تعتقد نفسك الحقيقة؟

عذرا
اقـصد نفـسي )او انا( عـبر المحيـطات بـاحثا

عنها
عنها... التي... قالت

عذراً للمرة الثانية لا استطيع نطقها

قلتها في ممرات الضحك كثيرا
قلتها وانا اتبول 

الذاكرة
على الذاكرة اتبول 

انا اتبول عليها

من )عذرا( للمرة الالف 
آه

لقد واعدتها ان لا اقول 
عذرا ابدا

والان اقولها الاف المرات
عذرا

للذاكرة البيضاء
عذرا للوجوه الضاحكة التي غادرتها

عذرا للجميلة التي لم تحبني
وعذرا لاني احببتها بجنون

عذرا ... لم احبها بجنون
بل عشقتها بجنون

وعذرا لاني غادرتها بلا وداع
***

نلتقي في ممرات ضيقة 
ونفترق عند الغرف البلاستيكية

ونلتقي في غرف كارتونية
ومرة اخرى من يعلم ربما

بعــد الف عــام نتـذكــر تلك الـوجـوه الـتي
التقيناها في مكان ما

                                                
التـــدخين                                                                

                                             
حـسنـا يـكفيه انه قـد حـاول                             

                                                              
يـكفيه شـرف المحـاولـة                                         

                                                     
لا                                                                              

                                      
يستطيع                                                                      
لاخلاص                                                                     
قـرر ان يـأكل كل سكـائـر العـالم                        

                                                            
4

يتفحص اسنانه حالما بـالحصول على مليون
دولار                                                                     

اه لقد فقـد هذا الـسن قبل عـشر سـنوات    
                   

سـوف اشتــري قصـرا                                            
                                                    

امــا الاسنـان الامــاميـة فقـد فقـدهــا قبل
الهروب الاخير من البلاد                                  

سوف ادعـو البنت اللعوب في العمل الى سهرة
عشاء ثقيل                                                           

الطـواحـن ومنهـم من قــال الضـوارس فقـد
اكلتها يد طبيب الاسنان

وبعـد السـهرة سـوف اعطيهـا رقم الهـاتف    
                                                                     

النابـان نسـاهما  في احـدى الدول العـربية   
                          

لا خلاص                                                              
                                              

يجـب ان استــديـن من صــديـقي الـشــاعــر
لتركيب طقم اسنان كامل

بيت زجاجي في اسبانيا
مشاهد عتيقة

الجدران كارتونية
تخترقك الاصوات في مكانك

وانت لا تــستـطيع تحــريك يـدك لـتطـرد
الذباب

الذباب في كل مكان
طنين

الطنين يغتصب السكون
سكون وطني

في قفصك البلاستيكي تتأمل
ها

ضياء احمد عبد الرزاق  


